
يقيــا وتســتقبل يقهــا في إفر قطــر تشــق طر
عددًا من رؤساء القارة السمراء

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يــة الدوحــة اثنين مــن الرؤســاء خلال  ساعــة فقــط في الأســبوع المــاضي اســتقبلت العاصــمة القطر
يــارة يــة روانــدا، وتأتي ز يــة غانــا وبــول كاغــامي رئيــس جمهور كوفــو رئيــس جمهور الأفارقــة همــا نانــا أ
الرئيسين لتؤكد إيلاء الدوحة اهتمامًا كبيرًا لعلاقاتها مع دول القارةّ السمراء، إذ إن أمير قطر الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني هو الزعيم الخليجي الوحيد الذي أجرى جولتين إفريقيتين في عام واحد، فقد
 شملت جولته الأولى ثلاث دول هي إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا، فيما امتدت الجولة الثانية إلى

دول بغرب القارة هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا وغانا والسنغال وساحل العاج.

كما كانت الدوحة محط اهتمام عدد آخر من القادة الأفارقة فزارها على سبيل المثال خلال العام
الحاليّ كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا رغم استمرار
الأزمــة الخليجيــة للعــام الثــاني علــى التــوالي ومحــاولات الســعودية والإمــارات فــرض عزلــة علــى قطــر
وتشـويه سـمعتها بمزاعـم دعـم الإرهـاب والتطرف؛ لذلـك فـإن توافـد الزعمـاء الأفارقـة وغيرهـم مـن
يـة ورسـوخ مكانـة قطـر اقتصاديًـا وسياسـيًا وهـو مـا قـادة العـالم يـدلل علـى نجـاح الدبلوماسـية القطر
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اعترف به ولي العهد السعودي عندما شهد بقوة الاقتصاد القطري في تصريح غير مسبوق منذ بداية
الأزمة الخليجية.

يقيا قارة المستقبل  إفر

تتمتع القارة السمراء بموارد وثروات طبيعية وبشرية تجعلها القارة الأولى عالميًا بلا منا من حيث
تــوافر الفــرص، وتشــير الــدراسات الأخــيرة الــتي قــامت بهــا مؤســسات التمويــل الدوليــة إلى أن القــارة
كـثر مـن مليـار و مليـون نسـمة، إلى جـانب أنهـا تجمّـعٌ الإفريقيـة تتمتـع بقاعـدة اسـتهلاكية تضـم أ
 من أسرع الاقتصادات نموًا حول العالم ومنها إثيوبيا وغانا وتنزانيا، وتضم القارة السمراء 

ٍ
لكيان

سوقًا على الأقل من الأسواق الزاخرة بفرص الاستثمار الاستثنائية للمستثمرين الراغبين في تحقيق
العوائد القوية السريعة في الوقت نفسه. 

وتعد الأسواق الإفريقية الملاذ الأخير الآمن لمؤسسات الاستثمار المباشر الناجحة حول العالم بشهادة
مؤسسات اقتصادية كبرى، لذلك يمكن ملاحظة تنافس دول العالم على الاستثمار في إفريقيا مثل
ــا وقطــر ــة الصاعــدة مثــل تركي ــدول الإقليمي ــد إلى جــانب ال ــات المتحــدة والهن الصين وروســيا والولاي

والإمارات.

إلى جانب الفرص الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها إفريقيا، لا يمكن نسيان أنها
القارة التي ينضوي تحت لواء اتحادها  دولة من بينها  دول عربية،

والقرارات التي تصدر عن مؤسسة الاتحاد الإفريقي تتصف بالتوافق
والانسجام وقلّما يحدث خرق لقرارات الكيان الإفريقي

يـرى السـفير السـوداني السـابق في الأردن الصـادق الفقيـه أن إفريقيـا أصـبحت تعـرف الآن في أوسـاط
الصــناعة الماليــة العالميــة بأنهــا قــارة القــرن الـــ، بســبب ثرواتهــا الطبيعيــة وإمكاناتهــا البشريــة، الفقيه
ير البنـك الـدولي تقـول إن الـذي انتقـل مـؤخرًا مـن الأردن ليكـون سـفيرًا لبلاده في إثيوبيـا أضاف “تقـار
الصناعات الزراعية من المتوقع أن تصل في إفريقيا إلى تريليون دولار عام ، حيث تمتلك القارة

% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة في العالم”.

وإلى جانب الفرص الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها إفريقيا، لا يمكن نسيان أنها القارة التي ينضوي
تحــت لــواء اتحادهــا  دولــة مــن بينهــا  دول عربيــة، والقــرارات الــتي تصــدر عــن مؤســسة الاتحــاد
الإفريقي تتصف بالتوافق والانسجام وقلّما يحدث خرق لقرارات الكيان الإفريقي، مما يجعلها قارةّ
كــبر عــدد ممكــن مــن الــدول الأعضــاء في الجمعيــة العامــة مــؤثرة لمــن يســعى للحصــول علــى أصــوات أ

للأمم المتحدة.

اهتمام قطر بغانا لا يأتي من فراغ 

غانا التي اختارها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لتكون آخر محطة في جولة الإفريقية أواخر العام
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كوفـو إلى الدوحـة الأسـبوع المـاضي، تتميز علـى وجـه الخصـوص بأنهـا مـن الماضي ووصـل رئيسـها نانـا أ
يـة إعـادة كـثر الاقتصـادات الناميـة في العـالم، وهـي صـورة مصـغرة للقـوى الـتي تحـاول وبطريقـة جذر أ

تشكيل علاقة إفريقيا مع العالم بحسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.

يــر الــذي ترجمــه “نــون بوســت”، أن “شركــات تركيــة تســهم في توليــد جــزء مــن الطاقــة وأوضــح التقر
الكهربائيـة بغانـا، وتنهـي شركـة تركيـة أخـرى المراحـل الأخـيرة مـن إنشـاء جنـاح جديـد مـن المطـار الـدولي،
يبًـا في إدارة شركـة الطاقـة الكهربائيـة في غانـا، حـتى أهـم فيمـا هنـاك شركـة خـدمات فلبينيـة سـتبدأ قر
يلية”، بحسب الصحيفة جسر في غانا، الذي يحمل اسم القائد الوطني كوامي نكروما، بنته شركة براز

البريطانية واسعة الانتشار.

كدّ حرص بلاده يارة الرئيس الغاني إلى قطر، نقل موقع joyonline أن الرئيس نانا أ وفي تغطيته لز
على إقامة علاقات جيدة مع قطر، مشيرًا في رسالةٍ ذات معنى، إلى أن غانا كدولة ذات سيادة، لن
كد أمير قطر التزام تسمح لأيّ من كان بثنيها عن السعي إلى إقامة علاقات مع قطر، ومن ناحيته أ

بلاده بدعم جهاز الأمن في غانا للتعامل مع التهديدات الأمنية ومحاربة الإرهاب.

كرا بمثابة نموذج تعد العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع بين الدوحة وأ
لمتانة الروابط بين إفريقيا ودول الخليج

 الملفـات الاقتصاديـة كـانت حـاضرةً بـالطبع في مباحثـات الـزعيمين، فقـد وقّعـا بحسـب الموقـع نفسـه
مذكرات تفاهم لإقامة شراكات بين البلدين، كانت أول مذكرة تتعلق بـ”الاتفاق على تجنب الازدواج
الضريــبي ومنــع التهــرب المــالي فيمــا يتعلــق بــالضرائب علــى الــدخل”، إلى جــانب مــذكرة تفــاهم ثانيــة
متعلقــة بتنظيــم توظيــف القــوى العاملــة في دولــة قطر، بينمــا تضمنــت المــذكرات الثلاثــة الأخــرى إلغــاء
متطلبـــات التـــأشيرة لحـــاملي جـــوازات الســـفر الدبلوماســـية والخاصـــة، وإنشـــاء لجنـــة للمشـــاورات
بشأن القضايـا ذات الاهتمـام المشـترك بين قطـر والحكومـة، فضلاً عـن مـذكرة تفـاهم بين غرفـة قطـر

ونظيرتها الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في غانا.

كـرا بمثابـة نمـوذج لمتانـة الروابـط بين وتعـد العلاقـات الاقتصاديـة الوطيـدة الـتي تجمـع بين الدوحـة وأ
إفريقيا ودول الخليج، فالتواصل بين البلدين مستمر ولا يكاد يغادر وفد غاني قطر إلا ويصل وفد
ير مالية غانا كينيث أوفوري مع محمد بن طوار نائب قطري آخر إلى غانا، ففي مايو/أيار الماضي اجتمع وز
يارة بلاده والتعرف على الفرص ير الغاني أصحاب الأعمال القطريين لز رئيس غرفة قطر، ودعا الوز
يـة غانـا تربطهمـا علاقـات صداقـة قويـة ومتميزة، ونـوّه بـأن المتاحـة، مشيرًا إلى أن دولـة قطـر وجمهور

اقتصاد بلاده يتطور بصورة سريعة ويرحب بالاستثمارات الأجنبية كافة.

يادة يزور الدوحة  بول كاغامي.. الرجل الذي نقل رواندا إلى الر

كوفو وصل إلى قطر الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي في اليوم الذي غادر فيه الرئيس الغاني نانا أ
كثر دول القارة الإفريقية أمانًا، واقتصادها آخذ في النمو، ويحظى % من عهده باتت رواندا من أ
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السكان برعاية صحية شاملة وتعليم مجاني، إضافة إلى تحقيق المصالحة بين الهوتو والتوتسي بعد
سنوات من المذابح والإبادة الجماعية.

رواندا نجحت في محاربة الفساد، وتمكنّت من محاصرة الفقر المدقع، وتغطي
الرعاية الصحية فيها % من السكان رغم أنها دولة حبيسة لا سواحل لها،
صلتها بالعالم الخارجي تتم عن طريق جاراتها، وخاصة عبر ميناءي دار السلام

في تنزانيا ومومباسا في كينيا

روانــدا الــتي يرأســها كاغــامي دولــة تقــع في وســط القــارة الســمراء ضمــن نطــاق مــا يعــرف بـــ”هضبة
كــثر الاشتباكــات العرقيــة دمويــة في البحــيرات”، شهــدت أوائــل تســعينيات القــرن المــاضي واحــدة مــن أ
التـاريخ، لكنهـا اسـتطاعت النهـوض والوقـوف علـى قـدميها مـن جديـد لبنـاء دولـة موحـدة مـزدهرة،

مفعمة بالأمل والنجاح والتنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

ورواندا نجحت في محاربة الفساد، وتمكنّت من محاصرة الفقر المدقع، وتغطي الرعاية الصحية فيها
يــق % مــن الســكان رغــم أنهــا دولــة حبيســة لا سواحــل لهــا، صــلتها بالعــالم الخــارجي تتــم عــن طر
يــد مساحتهــا على ســتة جاراتهــا، وخاصــة عــبر مينــاءي دار السلام في تنزانيــا ومومباســا في كينيــا، تز
وعشرين ألف كيلو متر مربع، ويقدر عدد سكانها بـ مليونًا، يعيش % منهم في المناطق الريفية.

يين إلى رواندا يارة رجال أعمال قطر اتفاقيات اقتصادية بعد ز

يــارة الرئيــس يــارة الرئيــس الروانــدي لقطــر، اعتــبرت صــحيفة The New Times أن ز فيمــا يتعلــق بز
كاغـامي تـم الاتفـاق عليهـا خلال لقـائه مـع أمـير قطـر علـى هـامش الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في
ير ترجمه “نون بوست” إلى أن أبرز مخرجات سبتمبر/أيلول الماضي، ولفتت الصحيفة الرواندية في تقر
اجتمـاع الشيـخ تميـم وكاغـامي هـو توقيـع اتفاقـات ثنائيـة تركـز علـى تسريـع التعـاون الاقتصـادي بين
البلـدين وشملـت الاتفاقـات مجـالات الخـدمات الجويـة وتعزيز قطـر لاسـتثماراتها في البلاد إلى جـانب

مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

وأوضحت الصحيفة أن قطر ورواندا تتشاركان بالفعل في علاقات اقتصادية من خلال الطيران المدني،
يــة تشغّــل رحلات مبــاشرة إلى روانــدا منــذ عــام ، واختتمــت بــأن إذ إن الخطــوط الجويــة القطر

الاتفاقات الموقعة بالأمس ستنقل العلاقات الحاليّة إلى مستوى آخر.

يارة بول كاغامي تأتي بعد ير البنى التحتية كلافر جاتيتي قد ذكر للصحيفة ذاتها أن “ز ونشير إلى أن وز
أيام قليلة من رحلة المستثمرين القطريين إلى رواندا حيث استكشفوا سبل جديدة للتعاون”، وزاد
أن رجال الأعمال القطريين بحثوا الاستثمار في مجالات السياحة والزراعة وخاصة الأعمال الزراعية،
ــة للاســتثمار ســيمكنّ ــع معاهــدة ثنائي ــدي أن توقي ير الروان ــوز ــد ال ك وكذلــك في مجــالات التعدين، وأ

المستثمرين القطريين من القيام بأعمال تجارية في رواندا.
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ية.. جانب سياسي وآخر إنساني   الدبلوماسية القطر

قطر التي اختلق بعض من جيرانها أزمة معها منذ يونيو/حزيران  بنشر أخبار كاذبة نسبوها إلى
الأمير تميم بن حمد أظهرت في الـ يوم الذين مضوا على بدء الحصار مرونة مدهشة، وحصيلة
الحصار كانت نموًا مضطردًا لاقتصادها حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي على عكس ما كانت
تنتظــر الســعودية وحليفتهــا الإمارات، بــل هنــاك مــن يــرى أن الأزمــة تحــوّلت إلى خســارة إستراتيجيــة

للسعودية.

لعبت الدبلوماسية الإنسانية للدوحة دورًا آخر لا يقل أهمية، إذ افتتحت
مؤسسة “قطر الخيرية” العام الماضي، مكتبًا إقليميًا جديدًا لها في جمهورية

غانا بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وممثلي المنظمات الدولية
والمنظمات المحلية، بغرض الإشراف على مشاريعها الإنسانية والتنموية ومتابعة

تنفيذها في دول غرب القارة الإفريقية

دبلوماسيًا، لعبت وزارة الخارجية القطرية وسفاراتها دورًا قويًا في التصدي للأزمة والحملة الإعلامية
غــير المســبوقة مــن الــدول الأربعــة، فقــد عملــت مؤســسات قطــر في تنــاغم تــام ونجحــت في إفشــال
مخططات عزل قطر وتشويه صورتها بمزاعم دعم الإرهاب والتطرف، فلم تشهد علاقات الدوحة
يتانيا وجزر تأثرًا إلا مع دول صغيرة آثرت قطع العلاقات مع قطر استجابة لمغريات اقتصادية مثل مور
القمــر، واللافــت أن دولاً مثــل الســنغال وتشــاد أعــادت ســفرائها إلى الدوحــة بعــد أن تــبين لهــا أنهــا
الخاسرة من قطع العلاقات، ويتجلّى نجاح الدبلوماسية القطرية في ترتيبها لأمير البلاد الشيخ تميم
عـدة جـولات خارجيـة ناجحـة كـان نصـيب القـارة السـمراء منهـا جـولتين خلال عـام واحـد، فضلاً عـن

جولاته الأوروبية والآسيوية.

كمــا لعبــت الدبلوماســية الإنسانيــة للدوحــة دورًا آخــر لا يقــل أهميــة، إذ افتتحــت مؤســسة “قطــر
يـة غانـا بحضور العديـد مـن الشخصـيات الخيريـة” العـام المـاضي، مكتبًـا إقليميًـا جديـدًا لهـا في جمهور
يعهــا الإنسانيــة الرســمية وممثلــي المنظمــات الدوليــة والمنظمــات المحليــة، بغــرض الإشراف علــى مشار
يادة فرص تعاون الجمعية مع شركائها والتنموية ومتابعة تنفيذها في دول غرب القارة الإفريقية وز

الدوليين.

ووقعت المؤسسة ذاتها في مايو/أيار الماضي مذكرة تفاهم أخرى مع الهيئة الحكومية الدولية للتنمية
يز التعاون في مجال إغاثة حالات الطوارئ والمساعدات الإنسانية والتنمية المستدامة، في (إيغاد) لتعز

دول القرن الإفريقي.

والهلال الأحمر القطري كذلك نشط في تقديم مساعدات إنسانية للمحتاجين في إثيوبيا ووقّع الهلال
القطري برئاسة السفير علي الحمادي قبل أيامٍ مذكرة ثنائية مع الصليب الأحمر لدولة بابوا غينيا
الجديدة، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب

https://arabic.rt.com/business/982784-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/
https://www.al-sharq.com/article/12/03/2017/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.al-sharq.com/article/12/03/2017/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.al-sharq.com/article/14/05/2018/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF
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الأحمر والهلال الأحمر بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي انعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.

تنويع الاقتصاد القطري وفتح أسواق جديدة 

إذا أردنا أن نلخّص أسباب اهتمام قطر بعلاقاتها مع القارة السمراء فإننا يمكن أن نجملها في النقاط
الآتية:

- فتـح أسـواق جديـدة.. الـدول الإفريقيـة تتمتـع بكثافـة سـكانية عاليـة تفـوق . مليـار نسـمة ممـا
يشكل سوقًا واعدًا للمنتجات القطرية مثل النفط والغاز.

- تنويع الاقتصاد القطري.. رؤية  التي تتبناها قطر ترتكز على تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد
الكامــل علــى المنتجــات النفطيــة، ويشكــل جهــاز قطــر للاســتثمار الــذراع الاقتصاديــة الأقــوى في الدولــة

كثر من  مليار دولار حول العالم. الخليجية حيث يدير أ

دعت الرياض إلى قمة سعودية إفريقية العام الماضي فور اندلاع الأزمة
الخليجية لكن القادة الأفارقة تجاهلوها ولم تعلق عليها مفوضية الاتحاد

الإفريقي، فقد جاءت في وقتٍ مشبوه بعد أيام قليلة من بداية النزاع الخليجي

- إيجـاد نفـوذ سـياسي ودبلومـاسي.. ذكرنـا أن الاتحـاد الإفريقـي يضـم في عضـويته  دولـة تشكـل
كتلة سياسية مؤثرة عالميًا.

يــة ورســم صــورة إيجابيــة عــن قطــر مــن خلال النشــاط - تســجيل حضــور دائــم للدبلوماســية القطر
الإنساني وتقديم المساعدات الإنسانية لذوي الاحتياجات.

- التصـدّي لمحـاولات السـعودية والإمـارات عـزل قطـر في القـارة السـمراء، إذ دعـت الريـاض إلى قمـة
سـعودية إفريقيـة العـام المـاضي فـور انـدلاع الأزمـة الخليجيـة لكـن القـادة الأفارقـة تجاهلوهـا ولم تعلـق
عليهــا مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي، فقــد جــاءت في وقــتٍ مشبــوه بعــد أيــام قليلــة مــن بدايــة النزاع

الخليجي.

/https://www.noonpost.com/25558 : رابط المقال
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